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خبرات مرحلة ما قبل إعادة التوطين: الإيرانيون في فيينا
مولي في

ربما تتشكل خبرات إعادة التوطين للاجئين في المراحل التي تسبق وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.

ـــة،  ـــات المتحـــدة الأمريكي بالنســـبة للاجئـــين المتوجهـــين إلى الولاي
تبـــدأ إعـــادة التوطـــين في مرحلـــة تســـبق بكثـــير وقـــت 
صعودهـــم عـــلى مـــن الطائـــرة التـــي ســـتَقلُّهم إلى وجهتهـــم 
ـــين  ـــادة التوط ـــار لإع ـــم الاختي ـــع عليه ـــن يق ـــكل م ـــة، ف النهائي
ـــي تتضمـــن  ـــادرة الت ـــل المغ ـــا قب يخضعـــون أولاً إلى إجـــراءات م
في العـــادة التوجيـــه الثقـــافي والمقابـــلات الحكوميـــة الرســـمية 

وفـــترات الانتظـــار الطويلـــة. 

وبالنســـبة لكثـــير مـــن اللاجئـــين الذيـــن تقـــرر إرســـالهم إلى 
ـــراءات  ـــذه الإج ـــدث ه ـــا تح ـــة، ربم ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي
التحضيريـــة في بلـــد اللجـــوء نفســـه حيـــث يقيمـــون. ومـــع 
ذلـــك، هنـــاك عـــلى الأقـــل مجموعـــة واحـــدة مـــن اللاجئـــين 
ـــذي  ـــد ال ـــة إلى البل ـــة مؤقت ـــرة إضافي ـــون إلى هج ـــن يحتاج الذي
تُعالـَــج فيـــه طلبـــات لجوئهـــم. وعـــلى ضـــوء ذلـــك، تســـمح 
ـــران  ـــة في إي ـــات الديني ـــن الأقلي ـــراد م ـــبرغ للأف ـــلات لاوتين تعدي
بالتقـــدم بطلـــب اللجـــوء إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ـــك  ـــة عاجـــزة عـــن إدارة تل ـــات المتحـــدة الأمريكي وبمـــا أنَّ الولاي
ـــة  ـــع الحكوم ـــة م ـــت اتفاقي ـــد أبرم ـــران، فق ـــل إي ـــالات داخ الح
النمســـاوية لاســـتضافة هـــؤلاء اللاجئـــين في الفـــترة التـــي 
ــات  ــدم بطلبـ ــة للتقـ ــراءات الضروريـ ــا للإجـ ــون فيهـ يخضعـ
إعـــادة التوطـــين. وهكـــذا، يبـــدأ طلـــب إعـــادة التوطـــين في 
ـــلاث إلى  ـــين ث ـــا ب ـــه م ـــة معالجت ـــاً وتســـتغرق عملي ـــران مبدئي إي
ـــق  ـــتوفون للوثائ ـــخاص المس ـــل الأش ـــم يحص ـــنوات ث ـــس س خم
ـــم  ـــد إلى النمســـا. ث ـــلى تأشـــيرة دخـــول قصـــيرة الأم ـــة ع المطلوب
يســـافرون بعـــد شـــهر تقريبـــاً إلى فيينـــا لبـــدء مرحلـــة مـــا 
قبـــل إعـــادة التوطـــين التـــي تســـتغرق مـــن ثلاثـــة إلى ســـتة 

أشـــهر تقريبـــاً. 

ـــة لبرنامـــج إعـــادة  ـــشروط مثالي ـــدو هـــذه ال ـــة الأولى، تب وللوهل
ــهم  ــض أنفسـ ــون تعريـ ــؤلاء اللاجئـ ــب هـ ــين، إذ يتجنـ التوطـ
ــر،  ــة بالمخاطـ ــة محفوفـ ــشروع برحلـ ــدي والـ ــر الجسـ للخطـ
ــل  ــام. ويتقبـ ــن عـ ــل مـ ــدة أقـ ــوء لمـ ــد اللجـ ــون في بلـ ويظلـ
بعـــض اللاجئـــين إقامتهـــم المؤقتـــة في فيينـــا، ناظريـــن إليهـــا 
ـــاء  ـــة والأصدق ـــرك العائل ـــوط ت ـــين ضغ ـــترة راحـــة ب ـــا ف ـــلى أنه ع
وراءهـــم في إيـــران وبـــين التحديـــات التـــي تنتظرهـــم في 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

ـــين  ـــي تحـــدد للاجئ ـــافي أوضـــح الطـــرق الت ـــه الثق ـــل التوجي ويمث
قبـــل مغادرتهـــم ملامـــح الخـــبرات التـــي سيكتســـبونها بعـــد 
إعـــادة التوطـــين. وفي فيينـــا، تشـــكل محـــاضرات التوجـــه 
الثقـــافي الجـــزء الأول مـــما يســـمى ’سلســـلة التوجيـــه‘ يليهـــا 
بعـــد ذلـــك التوجيـــه مـــا بعـــد الوصـــول في مجتمـــع إعـــادة 
وفي  الأمريكيـــة.  المتحـــدة  الولايـــات  في  اللاجئـــين  توطـــين 
حالـــة اللاجئـــين الإيرانيـــين الذيـــن يأتـــون مـــن خـــلال فيينـــا، 
يتكـــون التوجيـــه الثقـــافي مـــن خمســـة أيـــام مـــن النقـــاش، 
ــذه  ــي هـ ــان. وتغطـ ــض الأحيـ ــب في بعـ ــاطات، واللعـ والنشـ
ـــف  ـــن التوظي ـــدءاً م ـــات ب ـــن الموضوع ـــة م ـــات مجموع النقاش
ـــم في  ـــع منه ـــو متوق ـــا ه ـــافي وم ـــف الثق ـــكان إلى التكي إلى الإس

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

ــداد  ــلى إعـ ــين عـ ــز المعلمـ ــك تركيـ ــن ذلـ ــة مـ ــثر أهميـ والأكـ
اللاجئـــين للتحديـــات التـــي تنتظرهـــم في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة إذ يشـــير أحـــد هـــؤلاء المعلمـــين إلى ضرورة أن 
ـــوا  ـــى لا يصاب ـــاً حت ـــين منخفض ـــات اللاجئ ـــقف توقع ـــون س يك
ـــة.  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــم إلى الولاي ـــد وصوله ـــل عن ـــة أم بخيب
وشرح لهـــم معلـــم آخـــر في أول محـــاضرة قائـــلًا: »إذا كنتـــم 
ـــما  ـــة مثل ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــاة في الولاي ـــدون أنَّ الحي تعتق
ترونـــه في الأفـــلام، ســـتصابون بخيبـــة أمـــل. ... ]الولايـــات 
ــهلًا.«  ــس سـ ــه ليـ ــم لكنَّـ ــكان عظيـ ــة[ مـ ــدة الأمريكيـ المتحـ
ـــة  ـــلى مواصل ـــم ع ـــين أنظاره ـــباب اللاجئ ـــن ش ـــير م ـــز كث ويرك
تعليمهـــم العـــالي، ولكنهـــم يصابـــون بإحبـــاط شـــديد عندمـــا 
ـــا  ـــالة مفاده ـــافي برس ـــم الثق ـــات توجيهه ـــن جلس ـــون م يخرج
ـــه  ـــع أنَّ التوجي ـــين.« وم ـــداً للاجئ ـــة ج ـــات ... مكلف أنَّ »الجامع
ـــع  ـــاة في مجتم ـــتعداد للحي ـــلى الاس ـــين ع ـــاعد اللاجئ ـــافي يس الثق
جديـــد، فالمفارقـــة أنَّـــه في الوقـــت نفســـه يســـاهم في زيـــادة 

الغمـــوض والضغـــوط المرتبطـــين بإعـــادة التوطـــين.

وقـــد يـــؤدي الانتظـــار لأشـــهر إلى التأثـــير ســـلباً عـــلى رفـــاه 
اللاجئـــين الذهنـــي والعقـــلي، وأكـــبر تحديـــين يواجهـــان 
اللاجئـــين في فيينـــا الانتظـــار لفـــترات طويلـــة وعـــدم وجـــود 
المـــال الـــكافي. ولا يملـــك اللاجئـــون أي وســـيلة يعرفـــون بهـــا 
مـــا إذا كانـــت قضاياهـــم ســـتخضع للمعالجـــة خـــلال ثلاثـــة 
أشـــهر أم أنَّ الأمـــر سيســـتغرق ســـبعة أو حتـــى ثمانيـــة 
ــمَح  ــاوية، لا يُسـ ــيراتهم النمسـ ــشروط تأشـ ــاً لـ ــهر. ووفقـ أشـ
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ـــاً  ـــة. وتبع ـــاب إلى المدرس ـــال بالذه ـــل ولا للأطف ـــين بالعم للبالغ
ــما  ــار. وكـ ــوى الانتظـ ــل شيء سـ ــعه فعـ ــس بوسـ ــك، ليـ لذلـ
قـــال أحدهـــم “يمـــضي الشـــهر الأول فالشـــهر الثـــاني ويكـــون 
ـــال في  ـــدأ الم ـــث، يب ـــا في الشـــهر الثال ـــرام. أم ـــا ي الوضـــع عـــلى م
ـــا لا  ـــا وأن ـــهر هن ـــة أش ـــروج. خمس ـــراً للخ ـــون مضط ـــاد وأك النف

أعمـــل! نحـــن بحاجـــة إلى المـــال!” 

فـــترات طويلـــة مـــن الانتظـــار الممـــل تـــزرع فينـــا الخـــوف 
ــاف  ــة المطـ ــا في نهايـ ــير أحدنـ ــون مصـ ــن أن يكـ ــق مـ والقلـ
ــا  ــا في فيينـ ــش هنـ ــن يعيـ ــر ممـ ــول آخـ ــه. ويقـ ــض طلبـ رفـ
منـــذ ســـتة أشـــهر مـــع زوجتـــه وابنيـــه إنَّـــه مـــا زال يفتقـــر 
ــة  ــترة طويلـ ــذه فـ ــه: »هـ ــب أسرتـ ــأن طلـ ــات بشـ للمعلومـ
ــادتي[  ــن عـ ــدث .... ]مـ ــذي يحـ ــا الـ ــرف مـ ــداً. .... لا أعـ جـ
النشـــاط ولكنـــي هنـــا عاطـــل وخامـــل. أنـــا حقـــاً مكتئـــب 
ـــي  ـــدة الت ـــرفّ نفســـه بطـــول الم جـــداً.« جـــاء هـــذا الرجـــل ليع
ـــا  ـــي قضاه ـــدة الت ـــول الم ـــة بط ـــا مقارن ـــه في فيين ـــا عائلت قضته
الآخـــرون ممـــن حولـــه. ومقارنـــة بـــأي لاجـــئ آخـــر ممـــن 
مـــروا علينـــا خـــلال الحديـــث، فهـــو يعـــرف تحديـــداً عـــدد 
ــم  ــل منهـ ــن الـــذي حصـ ــا ومـ ــا في فيينـ ــام التـــي قضاهـ الأيـ
عـــلى معلومـــات أو أخبـــار عـــن تاريـــخ مغادرتـــه. وشرحـــت 
لي إحـــدى اللاجئـــات الشـــابات كيـــف أنهـــا حاولـــت أن 
تخفـــي قلقهـــا عـــن والديهـــا، مجـــبرةً نفســـها عـــلى التظاهـــر 
ـــكال  ـــن أش ـــر م ـــكلًا آخ ـــف ش ـــى لا تضي ـــم حت بالســـعادة أمامه

الضغـــط عـــلى أسرتهـــا.

ـــم ويشـــغلون  ـــه حياته ـــع عـــدم إتاحـــة شيء آخـــر يمضـــون ب وم
بـــه أيامهـــم، يعيـــش هـــؤلاء اللاجئـــين حالـــة مســـتمرة مـــن 
ـــذي يكتنـــف حياتهـــم. ولم ينتظـــر هـــؤلاء اللاجئـــين  الغمـــوض ال
ـــم  ـــل لأنه ـــب ب ـــك فحس ـــرون لذل ـــم مضط ـــترات لأنه ـــذه الف ه
ـــداد  ـــو إع ـــة نح ـــوات ملموس ـــاذ خط ـــن اتخ ـــلًا ع ـــزون أص عاج
ــلى  ــة، وعـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــاة في الولايـ ــهم للحيـ أنفسـ
وجـــه الخصـــوص إيجـــاد وظيفـــة أو بـــدء المدرســـة. وخـــلال 
ـــل  ـــام دراسي كام ـــال ع ـــلى الأطف ـــوت ع ـــا يف ـــت، ربم ـــذا الوق ه
ـــلى  ـــة. فع ـــل محتمل ـــرص عم ـــين ف ـــلى البالغ ـــوت ع ـــك يف وكذل
ـــزف  ـــة الع ـــيقيين فرص ـــد الموس ـــلى أح ـــرضَِ ع ـــال، عُ ـــبيل المث س
في فعاليـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــما كان يمثـــل 
ــنَّ  ــد، لكـ ــد جديـ ــه في بلـ ــدء مهنتـ ــلاق لبـ ــة الانطـ ــه نقطـ لـ
هـــذه الوظيفـــة، لســـوء حظـــه، جاءتـــه في أثنـــاء انتظـــاره في 

فيينـــا. 

ـــلى  ـــه ع ـــة إلى أنَّ ـــق. فبالإضاف ـــر للقل ـــدراً آخ ـــال مص ـــح الم وأصب
هـــؤلاء اللاجئـــين دفـــع ثمـــن تذكـــرة الطائـــرة مـــن إيـــران إلى 

ـــن  ـــتهم ع ـــات معيش ـــوا مروف ـــاً أن يغط ـــم أيض ـــا، فعليه فيين
ـــة  ـــراً لضخام ـــار. ونظ ـــدل الإيج ـــك ب ـــا في ذل ـــم بم ـــدة إقامته م
ــدة  ــا مـ ــين في فيينـ ــة اللاجئـ ــلى إقامـ ــة عـ ــف المترتبـ المصاريـ
ســـتة أشـــهر، فـــلا شـــك أنَّهـــم أنفقـــوا كل مدخراتهـــم قبـــل 
وصولهـــم إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بـــل ربمـــا غرقـــوا 
ـــين ممـــن  ـــك، فبعـــض اللاجئ ـــة إلى ذل ـــن أيضـــاً. وبالإضاف في الدي
جـــاؤوا مـــن خـــلال هـــذا البرنامـــج هـــم مـــن كبـــار الســـن 
أو ممـــن يعانـــون مـــن مشـــكلات صحيـــة مزمنـــة. وبســـبب 
الشـــائعات حـــول ارتفـــاع تكاليـــف العلاجـــات الطبيـــة في 
ــع  ــن وضـ ــم مـ ــاح بمعاناتهـ ــن أن الإفصـ ــوف مـ ــا والخـ فيينـ
ـــل  ـــد يؤج ـــين، ق ـــادة التوط ـــع إع ـــل أو يمن ـــد يؤج ـــا ق ـــي م صح
ـــدة  ـــات المتح ـــوا إلى الولاي ـــى يصل ـــلاج حت ـــخاص الع ـــض الأش بع
الأمريكيـــة. ونتيجـــة لذلـــك، قـــد تتدهـــور الحالـــة الصحيـــة 
ـــت  ـــداً في الوق ـــثر تعقي ـــلاج أك ـــح ظـــروف الع ـــد تصب للاجـــئ وق

الـــذي يصـــل فيـــه إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

ــل  ــبية التـــي حصـ ــددة النسـ ــا المتعـ ــم الاعـــتراف بالمزايـ ورغـ
ـــم أنَّ  ـــم، ورغ ـــادة توطينه ـــة إع ـــلال عملي ـــون خ ـــا اللاجئ عليه
إعـــادة التوطـــين توفـــر حـــلًا حاســـمًا مســـتداماً للاجئـــين مـــع 
ــة  ــت عمليـ ــا زالـ ــي مـ ــرى، فهـ ــارات الأخـ ــن الخيـ ــل مـ قليـ
ــق، إذ إنَّ  ــوال الطريـ ــق طـ ــن العوائـ ــيراً مـ ــل كثـ ــة تمثـ صعبـ
ــاء  ــي انتهـ ــين لا يعنـ ــادة التوطـ ــب إعـ ــئ بطلـ ــدم اللاجـ تقـ
معانتـــه. فـــلا بـــد إذن مـــن رفـــع الوعـــي حـــول ســـياق 
ــير  ــلى توفـ ــاعد عـ ــك يسـ ــين لأنَّ ذلـ ــادة التوطـ ــل إعـ ــا قبـ مـ
اســـتمرارية المســـاعدات للاجئـــين للتغلـــب عـــلى التحديـــات 
التـــي تواجههـــم حاليـــاً وكذلـــك عـــلى المصاعـــب التـــي 

ــد. ــد جديـ ــين في بلـ ــادة التوطـ ــة إعـ ــا عمليـ تكتنفهـ
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نشرة الهجرة القسرية ‘مقالات عامة ’: نشجع القراء على 
إرسال المقالات التي يودون المشاركة بها لنشرها في أي جانب 
من جوانب الهجرة القسرة. ومع أنَّ لكل عدد موضوعاً عاماً 
فهناك جزء مخصص للمقالات العامة التي تُعنى بأي محور 

رين أو  كان من الموضوعات المرتبطة باللاجئين أو الُمهجَّ
النّازحين داخلياً أو عديمي الجنسية. بمقدوركم إرسال مقالتكم 
في أي وقت كان وسوف ننظر في إمكانية نشرها في عددٍ قادم.
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